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الملخّص
تهــدف هــذه المقالة كما ذكرنا فــي افتتاحيّة العدد إلى تعريف القرّاء العرب بالشــاعر 
نظامــي الكنجــوي، وهــي تشــكّل  مقدّمةً لكتــابٍ مُعدٍّ للنشــر عن نظامــي الگنجوي، 
يتضمّــن فصليــن: الأوّل عــن "تأثيــر قصّــة مجنون ليلى وشــعره فــي الأدب الفارســي، 
كجاآبــاد ]مدينــة اللّامــكان  أو اللاأيــن[ في  نظامــي الگنجــوي أنموذجًــا"، والثانــي: "نا

إســكندرنامه للنظامي. 
اسم الشاعر ونسبه

شــعراء  اصطــلاح  بحســب  للشــاعر  ــص 
ّ
تخل "وهــو  "نظامــي"،  ولقبــه  اليــاس  اســمه 

الفارســيّة، فإنّهــم يكنّــون عن أنفســهم في أشــعارهم باســم غير الاســم الخــاصّ بهم". 
گنجــه القديمة، بنتهــا القبائــل التركيّة على ضفــاف النهر  گنجــوی نســبة إلــى مدينة 
ت هــذه المدينة عامــرةً حتّى القرن 

ّ
المعــروف بـــ "گن جــاى" أي النهر الواســع، وقد ظل

الحــادي عشــر الميلادي، أمّــا مدينة گنجه الحاليّــة فقد بناها الشــاه عبّاس الصفوي 
كــوب،  يــن  گنجــه؛ زرّ فــي العــام 1010م )معيــن، )1352ش( ]1973م[، مــج6، مــادّة 

ــة الدراســات الأدبيّــة فــي العــام 200٤، الســنة الثالثــة، العــددان 9و10، 
ّ
1. نُشــرت هــذه المقالــة مــن قبــلُ فــي مجل

ص 21- 51.
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالجامعــة  *أســتاذة الأدب المقــارن العربي-الفارســي والحضــارة الإســلاميّة فــي 
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.)15-1 ص  ]1995م[،  137٤ش 
اســم والده يوســف، واســم جدّه زكي، واســم جــدّه الأعلى مؤيّــد. أمّا أمّــه فتنتمي إلى 
 لها يُدعــى عمر، في 

ً
إحــدى القبائــل الكرديّة، واســمها "رئيســة" وقــد ذكرها وذكر خــالا

بعض أشــعاره )معيــن، 1338ش ]1959م[(.
زوجاته

مــا توفّيت زوجــة اتّخذ أخــرى، والزوجات 
ّ
كل تــزوّج نظامــي ثلاثَ نســاء علــى التوالي، 

ية كان قــد وهبها له  الثــلاث فارقــن الحيــاة قبلــه. الزوجة الأولــى هي "آفاق" وهــي جار
ملــكُ دربنــد ضمــن هدايــا وتحف أخــرى كما صــرّح هو نفســه، وملك دربنــد هذا هو 

كتابه "مخزن الأســرار". نفســه "فخــر الدين بهرامشــاه" الذي أهــدى إليه نظامــي 
كانــت "آفــاق" معشــوقة الحكيــم وحبيبتــه، نظــم قصّــة "خســرو وشــيرين" فــي مرحلة 
 و"آفاق" قــد فارقت الحياة، وتركــت وراءها ابنًا 

ّ
حبّــه لهــا، ولم ينــهِ نظم هذه القصّــة إلا

اســمه محمّــد، ونحــسُّ ونحــن نقرأ "خســرو وشــيرين" بصــدق العاطفة، وكأنّ الشــاعر 
يعبّــر عــن تجربتــه هو في حبّه الوحيــد والخالد. بعد آفاق تزوّج أخــرى توفّيت في أثناء 
ــق بها، فاســمها لم 

ّ
نظمــه لقصــة "ليلــى والمجنــون"، ويبــدو أنّــه لم يكن شــديد التعل

يــرد علــى الإطلاق فــي "ليلــى والمجنون"، وظلّ اســمها غيــر معروف لكتّاب ســيرته.
كان لهــا نصيــب مــن حبّــه، ونــراه فــي "اقبالنامــه ]كتــاب  تــزوّج الحكيــم امــرأةً ثالثــة 
كمثــل حزنــه علــى آفــاق التــي  إقبــال[" يُظهــر الأســى الشــديد لفقدهــا، ولكــن ليــس 
 فــي عزّ الشــباب )مقدّمة "خمســة حكيــم نظامي"، مــج1، ص، ح؛ 

َ
ــه الأوّل كانــت حبَّ

.)10 ص  ]1997م[،  1376ش  آيتــي، 
ى في شــعره نغمــة حزن 

ّ
فــي نهايــة قصّــة "خســرو وشــيرين"، بعــد مــوت شــيرين تتجل

لة،  يتبيّــن لنا من طريــق التلميح والإشــارات، أنّ هذه القصّة ليســت متخيَّ شــديد، و
يصــرّح هــو نفســه أنّ رثــاءه  إنّمــا هــي قصّــة نظامــي وآفــاق ومحبتهمــا الشــديدة، و و

لشــيرين إنّمــا هو رثــاء لآفاق:
فلتأخذنّ من هذه القصّة عبرة

وليذهب بك الظنّ بعيدًا وأنت تقرأها
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فذرْفُ الدموع شرطٌ من شروط قراءتِها 
ونثرُ ماء الورد المضمّخ بالأسى، على قبر شيرين

كومضة كانت قصيرة  فحياتُها 
وردةٌ اقتلعتها الرياحُ في عزّ الصبا

كوجه معشوقتي المعبودة   
ً

كان جميلا وجهُها 
حتى ليُخيّل أنّها هي هي "آفاقي"

الجميلة، الفاتنة، المرحة التي
وهبها لي ملك دربند السعيد

كــوب، 137٤ش  يــن   )نظامــي، 1335ش ]1956م[، خســرو وشــيرين، ص ٤28؛ زرّ
.)111 ص  ]1995م[، 

يشــير نظامــي فــي أوائل كتابه إقبالنامه بأســى ولوعة إلــى وفاة زوجته الثالثــة، ولكنّه لا 
يذكــر اســمها، وفــي المــكان نفســه يقول إنّــه قدّم فــي أثناء نظمــه لـ"ليلــى والمجنون"، 
مــا نظم 

ّ
كل يقــول في هــذه الأبيــات إنّه  أضحيــةً جديــدة وقــد ســلبه المــوت زوجتــه. و

كتابًــا قــدّم أضحيةً، وذلــك من بــاب التغليب.
ابنه

لــم يــرزق نظامــي ســوى بولد واحــد، كان يدعــى محمّــد، كان عمره حين أنهــى والده 
نظم "خســرو وشــيرين" ســبع ســنوات، وفي بداية "ليلى والمجنون" أربع عشــرة ســنة، 
وفــي بدايــة "التماثيــل الســبعة" حوالــى ثمانــي عشــرة أو تســع عشــرة ســنة، وجميــعُ 
الحكــم والنصائــح الأبويّــة التــي أطلقهــا نظامــي موجّهــةٌ إليه، وهــي من أرقــى وأهمّ ما 
ورد في دواوين الشــعراء الفرس. في "شــرفنامه ]كتاب الشــرف[" لا يأتي على ذكر ابنه 

يــن البيتَين: 
َ

كمــا يظهر من خــلال هذ أو غضبــه عليــه 
كالغرباء  قبل أن يصبح الأبناء والزوجة 

لْ آخرَ جديدًا وحين يشاركونك الثوب، فصِّ
فمتى أصبح الثوب على مقاس الأبناء 

ا أو محبّة. لا تتوقّع منهم حينئذٍ بِرًّ
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مكان ولادته
گنجــه أم  ليــس هنالــك فــي أشــعار نظامــي أيُّ دليــل يشــير الــى مــكان ولادتــه، أهــو 
گنجــه، وأنّــه عراقــي  العــراق؛ لكــنّ جميــعَ أصحــاب الســير يعتقــدون أنّــه مولــود فــي 
كما ورد فــي "مخزن  الأصــل لامتداحــه العــراق فــي شــعره، والتعبير عن الشــوق إليــه، 
1335ش  )نظامــي،  و"اقبالنامــه"  "شــرفنامه"  وفــي  وشــيرين"  خســرو  وفــي"  الأســرار" 
]1956م[، مخــزن الأســرار، ص 179؛ خســرو وشــيرين، ص 361؛ شــرفنامه، ص 53؛ 

.)29 ص  إقبالنامــه، 
مكان إقامته

كثر من  ــه فــي مدينــة گنجــه. وقــد أشــار إلــى هــذا الأمــر فــي أ
ّ
كل أمضــى نظامــي عمــره 

مــكان فــي مثنويّاتــه؛ لم يغادرهــا الى أيّ مكان آخر ســوى مرّة واحدة في ســفر قصير لا 
ثيــن فرســخًا إلى إحدى مــدن أذربيجان، بنــاءً على دعوة "قزل أرســلان"  يتجــاوز الثلا
الســلجوقيّ الــذي كان شــديد الشــوق إلــى لقــاء الحكيــم نظامــي، فنــزل فــي إحــدى 
گنجــه ودعا نظامــي إليها. ثين فرســخًا مــن  المــدن الخاضعــة لحكمــه علــى بعد ثلا

كان الملــوك يحترمــون نظامــي لزهــده وتقــواه؛ لذلــك مــا إن دخــل على قزل أرســلان، 
حتــى أمــر هــذا الأخير بفــضّ مجلــس الشــراب وتفرّغَ الــى الاســتماع إلى شــعر نظامي 
 عن صحيفــة "ينگى فكــر"، تفليس، العــددان 206-207 في 

ً
)أرمغــان، الســنة 6، نقــلا

20 نوفمبــر 1923؛ زرّين كــوب، 137٤ش ]1995م[، ص 8٤(.
حين أعلنوا خبر قدومي

ازداد "الملك" سرورًا على سرور
فهو يحترمني لما اشتهرتُ به من زهد 

وليس للأسمال التي يرتديها الزهّاد 
كرامًا لي  فأمرَ أن تُرفع مائدة الشراب إ

وطرد الندمان من مجلسه واستبدل بالمغنّين سجادة الصلاة 
ه حتى المساء 

ّ
كل وقال: هذا اليوم سنقضيه 

كأس أو غناء بصحبة نظامي من دون 
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فأنغام شعره أعذب من الألحان 
ها أناشيد )شهابي، 13٤3ش ]196٤م[، ص 157، 159(.

ّ
كل وأقواله 

تفــرّغ نظامــي فــي هــذا المجلــس الــذي خُصّــص لــه، لتقديــم المواعــظ إلــى الملوك 
وتوجيــه النصائــح لهــم:

النصائح التي تليق بالحكّام 
والوصايا التي تتفتّح لها الأبواب 

كالغمام  أحيانًا تجعل دموعهم تنهمر 
كتفتّح الورود وأحيانًا تُضحكهم 

كان لهم  إنّمــا  كان الشــعراء الكبــار لا يلقــون أشــعارهم بأنفســهم، و فــي ذلــك الزمــان 
يــة نظامي بإلقاء شــعره، أخــذ الملك يربّــت على كتف  رواةٌ يتلونهــا، فحيــن شــرع راو

كما ذكر الشــاعر نفســه: الشــاعر وهــو مصــغٍ بإعجــاب، يردّد عبــارات الاستحســان 
ي بإلقاء الدرر  حين شرع الراو

امتلأ البساط من شدّة الإعجاب بالكنوز 
كان يصغي  استعذب الملك حين 

إلى شعري حلاوةَ الكلام
وعلى ذكر الحلاوة )شيرين(

وحين وصل الحديث إلى "خسرو وشيرين"
تَ الشاه بيده على عاتقي  ربَّ

ذْني )المصدر نفسه، ص.ن(
ُ
ومن شدّة الإعجاب وضع  قُرطًا في أ

تاريخ ولادته
يخ أو  يخ ولادة نظامــي من طريق التحقيق، فمــا من تار كّد من تار لــم يكــن ممكنًــا التأ
ســيرة أشــارت إليه، ولكــنْ يمكننا الاســتنتاج من أبيــات وردت في "مخزن الأســرار"، 
كانــت فــي إحــدى الســنوات الواقعــة بيــن العامَيــن 533 و5٤0هـــ، لأنّــه بدأ  أنّ ولادتــه 
كمــا يتّضح من خــلال خطابه للرســول )ص(  نظــم "مخــزن الأســرار" في العــام 570م، 
ا حين نظم  كان شــابًّ كما أنّه  )نظامــي، 1335ش ]1956م[، مخــزن الأســرار، ص 26(، 
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كمــا يتّضح من الشــعر الذي تصدّى فيه للشــعراء المســنّين الذين  "مخــزن الأســرار"، 
كانوا يســيؤون إليه في كلامهم، والذي هجا فيه الشــيخوخة وامتدح الشــباب، وصرح 
ثين  أنّه هو نفســه شــاب وهم شــيوخ، فــإذا كان نظامي في تلك الأثناء فــي حدود الثلا
ثين فهــو مولود في  إذا افترضنا أنّــه كان في الثامنــة والثلا فهــو مولــود فــي العام 5٤0هـــ و

كلّ الأحوال تكــون ولادته بين العامَيــن 533  و5٤0هـ. العــام 533هـــ، وفي 
يابــي" الذي تعــرّض في أحد  مــن الشــعراء الذيــن تعرّضوا للنظامــي الشــاعر "ظهير فار

أبياتــه مــن طريق الكنايــة للشــاعر حين قال:
كسدُ من الفنّ بضاعةً في العراق  لا شيء أ

كرمْ بأســطورة شــيرين وقصّــةِ فرهــاد! )شــهابى، 13٤3ش ]196٤م[، ص 157،  أنعــمْ وأ
.)159

يقصــد أنّ نظامي بســبب  يابي "خســرو وشــيرين"، و فــي هــذا البيــت يقصــد ظهيــر فار
شــعره القصصــيّ أدنــى رتبة مــن شــعراء المديح.

وفاته
ثــة وســتّين عامًــا وســتّة أشــهر  كان عمــرُ نظامــي حيــن أنهــى "إقبالنامــه" آخــر كتبــه ثلا
كمــا يصــرّح هو في هذا الكتــاب )نظامــي، 1335ش ]1956م[، اقبالنامه، ص 297(، 

يمكــن أن تكــون وفاتــه فــي العــام 600 أو 601 أو 602هـ. و
مدفنه

كانــت مقبــرة نظامي تبعد حوالى ســبعة فراســخ عن مدينــة گنجه، وقد تشــكّلت في 
العــام 1922 جمعيّــة مــن الباحثيــن فــي مدينــة گنجه باســم "جمعية نظامــي"، جمع 
 من الهبــات والتبرّعــات وعرضِ المســرحيّات، ونقلوا رفــات نظامي 

َ
أعضاؤهــا المــال

كو وگنجــة الــى داخــل المدينة، وقــد انتهــت عمليّة  مــن موقعــه فــي الصحــراء بيــن با
نقــل الرفــات فــي شــهر تشــرين الأوّل مــن العــام 1923، وبنــوا لــه مقبــرة عاليــة القبّــة 
والــرواق1 فــي الســاحة المقابلة لمســجد الشــاه عبّاس، وقــد انتهت عمليّــةُ البناء في 

1. هنالــك وصــفٌ لمقبــرة نظامــي أوردتــه صحيفــة »ينگــى فكــر« المطبوعــة فــي تفليــس، العــددان 206 و207 
ــة ارمغــان، الســنة السادســة.

ّ
ســنة 1923، والمقــال مترجــم بالفارســيّة نشــرته مجل
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العام 130٤هـــ.ش ]1925م[.
موضوعات شعره 

كأغلــب العباقــرة الأقدميــن يجيــد العلــوم العقليّــة والنقليّــة، بارعًــا فــي  كان نظامــي 
كبيرًا في وادي الســلوك والعرفــان، ممدوح العقيدة  الأدب وفــي علوم العربيّة، مرشــدًا 

 يحتــذى به.
ً

والأخــلاق، ومثالا
العلوم العقلية

وكانــت  والرياضيّــة،  والإلهيّــة  الطبيعيّــة  الحكمــة  فنــون  مــن  متمكّنًــا  نظامــي  كان 
مصطلحــات الحكمــة تحت نظره وفــي متناول يده حاضرةً طيّعة يســتخدمها حيث 

يشــاء بســهولة، يقــول فــي أواخر "خســرو وشــيرين":
إن كنت دائــمَ الإصغاء إلى صــوت الحكمة، لديّ  "لــم اختــر يومًــا ترابَ المحــراب، و
يف  الكثيــر مــن الكلام الذي يأســر القلوب، وما أقولــه خالد لا يُمحى، أنــا عالم بتصار
 بجدول فككت رموزها 

ً
ياج الفلك جــدولا كلّ از الزمــان، عالم بأحداث العالم وأســرار 

بإســطرلاب الحكمــة، من يســألني عن أســرار الفلك، أخبــره عنها، ومــا لا أعرفه قليل 
 الأســرار".

َ
كلّ كلّ أســرار الكون، ومن يحســن الإصغاء يفهم  لا يُذكــر. لقــد توضّحت لي 

 وفــي "اقبالنامــه" بعد أن يوضح عقائــد حكماء اليونان في الخلــق والخليقة الأوّلين، 
يعبّــر عن عقيدته علــى هذا النحو:

يعتقــد نظامــي أنّ مفتــاح البــاب المقفــل بإحكام على صــورة الأزل لم يــره أحد مهما 
يكــن، لأنّ خالــق الكــون العظيــم أرفع وأعظــم ممّا خلق، فهــو الذي فطر العقــلَ الأوّل، 
ونــورُ الأبصــار مســتمدّ من نــوره، ليس في هــذا الكون الذي هــو تجلٍّ لقدرتــه ما يخفى 
علــى عيــن العقــل، وبمــا أنّ الصــورة الأولــى منــذ البدايــة يخفيهــا حجــاب عــن عين 

العقــل وكــي لا تظــلّ صورة الخلــق الأولى غامضــة، نــزع العصابة عن عيــن العقل.
كان نظامــي ماهــرًا في علوم الطب، وقد اســتخدم في مواضيــع عديدة المصطلحات 

الطبيّــة والنصائــح الصحيّة بمهارة، يقــول في حفظ الصحّة:
يؤكّد الطبيب نقطة خفيّة

وهذه النقطة هي التي أمر الله بها العباد
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يقول: هيّا تغذى ممّا ترغب 
فالقليل أو الكثير ليس أمرًا للتباهي 

وليكن القليل أو الكثير طازجًا
وحافظ على الاعتدال فهذا هو الأمر التمام

تمثيل بهذا المعنى:
يتَين في بعض الديار قرأت أنّ جار

وصلتا من طريق الصدفة إلى نبع حار 
كل بائسة من الحياة  إحداهما قليلة الأ

كثرة الطعام  والأخرى سعادتها في 
فماتتا لأنّهما تجاوزتا حدّ الاعتدال

الأولى من الجوع والأخرى من التخمة.
وكان نظامــي يمــارس بمهــارة جميــع الصنائــع المعروفــة فــي عصــره، ومــن الجملــة 
والأغنــام،  والأبقــار  والحميــر  والبغــال  كالجيــاد  الماشــية  وتربيــة  والزراعــة  الصناعــة 
 علــى تلك المهــارة وتلك 

ّ
وهنالــك أبيــات من الشــعر عديــدة متفرّقــة في ديوانــه تدل

المعرفــة.
عقائده

كان  ــا، ولكــن الحقيقــة أنّه  لقــد ذكــر البعــض أنّــه كان شــيعيَّ المذهــب لمدحــه عليًّ
ا، وطبقًا لمذهب الشــافعيّ علــيٌّ مقدّمٌ لعلمه وفضله. ونظامــي في الكثير من  شــافعيًّ
المســائل والعقائــد الدينيّــة المهمّة وفــي أصول الدين، أشــعري ومخالــف للمعتزلة، 
كثــر مــن مكان فــي أشــعاره. فبالنســبة إلــى موضوع  وهــذا المعنــى بيّــنٌ وواضــحٌ فــي أ
يــة الله"، أهــي ممكنــة أم لا، لــكلّ طائفــة مــن طوائــف المســلمين عقيــدة خاصّة،  "رؤ
إنّما بعيــن العقــل والباطن،  يــة بالعيــن الظاهــرة، و يقــول المعتزلــة بعــدم إمكانيّــة الرؤ
يــة بالعيــن ممكنــةٌ مــع التنزيــه عــن الجهــة والزمــان والمكان  يقــول الأشــاعرة إنّ الرؤ و
 الِله الَله عــزّ وجــلّ ليلةَ المعــراج، على عكس 

ُ
والمقابلــة، وعلــى هــذا النحــو رأى رســول

كســائر  والمــكان  بالمقابلــة وبالجهــة  يــة الله ممكنــة  رؤ إنّ  يقولــون  الذيــن  هة  المشــبِّ
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الأجسام.
يقــول إنّ النبــيّ ليلــة المعــراج رأى الله بالعيــن الظاهــرة مــع التنزيــه  نظامــي أشــعريّ و
ية النبي  يتّهــم المعتزلة بالعمى لأنهــم لم يقولــوا برؤ عــن الجهــة والمكان والمقابلــة، و
كذلك  )ص( لله بالعيــن الظاهرة )نظامي، 1335ش ]1956م[، اقبالنامه، ص 279(، 
فــإنّ نظامــي بالنســبة إلى موضــوع الجبــر والتفويض لا يقول مــا يقوله المعتزلــة من أنّ 
الإنســان مخيّــرٌ فــي أفعالــه ليســتحقّ الثــواب والعقــاب لأنّ الله عــادل وعدلــه مطلق، 
إنّما يقول مــا يقوله الأشــاعرة:  والقــول بالجبــر معنــاه نســبة الظلــم إلى الله جــلّ شــأنه و
ا، ومحاســبة العبد على أفعاله  كانت أم شــرًّ إنّ الإنســان مجبر في جميع أعماله خيرًا 
 مــن الله وليــس ظلمًــا، لأنّ القبــح لا ينســب إلــى الله تعالــى، ومــا يعــدّ 

ٌ
الجبريّــة عــدل

 بالنســبة إلــى الله ولا يقبّح منه شــيء تعالى.
ٌ

ظلمًــا بالنســبة إلــى النــاس هو عــدل
يقول في خسرو وشيرين ما معناه:

إن أكُ مجبــرًا على  "أنــا لا أســتطيع وأنــا أطلــب رحمتــك أن أتوسّــل بعدلــك، لأنّنــي و
فعــل الخيــر والشــر، فــإنّ ثوابــك أو عقابــك لــي عدل منــك، فالظلــم والقبح ليســا من 

صفاتــك والأفضــل أن أتوسّــل بفضلــك وأرجــو رحمتك".
عقائده الفلسفيّة 

ــق بالأصــول والأحــكام الإســلاميّة، لكنّنــا نــراه بيــن 
ّ
علــى الرغــم مــن أنّ نظامــي متعل

الحيــن وآخــر يؤيّد بعض المســائل الفلســفيّة التي لا تنســجم مع الأصول الإســلاميّة، 
كن عدّة مــن بينها الحوار الــذي جرى بين خســرو وأميد الحكيم: وقــد ورد ذلــك فــي أما

السؤال:
لقد قيل لي إنّ هنالك طريقًا بعد الموت، حدثّني حديثَ ذلك العالم.

الجواب:
م الجواب، إنّه المصباح الذي ينير العالم.

ّ
لقد قدّم الشيخ المعل

أنــت ذلــك النــور الــذي كانت لــه الولاية علــى قبّــة الأفلاك قبــل أن تصاحــب التراب 
كلمــة واحدة عنها، من لا  والآن، إن أنــت سُــئلت عن تلــك العلامات، فإنك لا تتذكّر 

يســتطيع تذكّــر قصّــة الليلة الماضيــة، بإمكانه أن ينســى الليلة هذه.
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كمــا وأنّنــا يمكــن أن نعدّ نظامي أحد المرشــدين الكبار في العرفان والســير والســلوك، 
وعلــى الرغــم مــن المبالغــات التي نســبها أصحاب الســير إليــه لكن ما يســتنبط من 
ياضــة  أشــعاره، أنّــه اجتــاز المراحــل والمقامــات الباطنيّــة والقلبيّــة، وتطبّــع علــى ر
النفــس، وقــد عبّــر فــي مخزن الأســرار عــن كيفيّة تربيــة القلب فــي خلوتَيــن، وعن ثمر 
م في عدّة مواضــع عن أهل العزم magnetism ومقدرتهم 

ّ
تينــك الخلوتَين وكذلك تكل

في الســيطرة علــى الموجودات.
يــن من أهــل العــزم، نويا علــى موت الســلطان  فــي مخــزن الأســرار تحــدّث عــن هنديَّ
محمــود، فمرض محمود مرضًا شــديدًا، وجاء بعد ذلك صاحبُ همّةٍ مســلم، فأبطل 

ص محمود مــن الموت.
ّ
يــن وخل تعويــذة الهنديَّ

وفي شرفنامه انتقد قادةُ الجيشِ الإسكندرَ لإيمانه بأصحاب الهمّة، وقالوا له:
كانــت الهمّة هي  يجــب أن تفتــح الدنيا بحدّ الســيف، مــاذا ســينفعك الصلحاء إن 
كلّ مــا نملــك مــن عــدّة، لــم يُحر الإســكندر  الســلاح فــي أرض المعركــة، مرنــا نتلــف 
جوابًــا، ومــا إن وصــل إلــى دربنــد حتــى حاصــر قلعتهــا التــي كانــت ملجــأ المغيريــن 
وقطــاّع الطــرق أربعيــن يومًــا، ولــم يتمكّــن الجيــش مــن فتحهــا، فطلــب الإســكندر 
مســاعدة أحد النسّــاك من أهــل العزم، وتمكّــن بحملة واحدة أن يهــدم القلعة، وقدّم 

بهــذا جوابًــا عمليًــا لقــادة العســكر ليصدّقوا أهــل العزم.
كان نظامــي علــى الرغــم من زهــده وتقــواه وتمسّــكة بأصول الإســلام، متعصّبًــا لوطنة 
إيــران، ولهــذه الغايــة نظــم قصّــة »خســرو وشــيرين« و»هفــت پيكــر«  ا بأمجــاد  معتــزًّ
]التماثيــل الســبعه[، وفــي هاتَيــن القصّتَيــن أظهــرَ عظمــةَ إيــران والإيرانييــن للمــلأ، 
كيــان و ساســان وعاداتهــم، وهو  لذلــك وُجِــد فــي عصــره مَــن انتقــده لإحيائــه عقائد 
يشــرح فــي بدايــة »خســرو وشــيرين« لــومَ أحــد أصدقائــه لــه، واتهامــه لــه بالتعصّــب 
كما يشــرح  القومــيّ ومدح عبدة الأوثان والزرادشــتيّة وتجديد الكلام على بيوت النار. 
فــي آخــر الكتــاب حملــة المنكريــن عليه وتعــرّض الحسّــاد له ونســبة الكفــر والزندقة 

إليــه، لذكــره الزنــد وزرادشــت باحتــرام ومدحــه لعــدل ملــوك إيــران وكرمهم.
ه أنّ قــارءه لا يعثر فيــه على لفظــة ركيكة واحدة 

ّ
كل يســترعي النظــر فــي ديوان نظامــي 



الحكیم نظامي الگنجوي في حیاته وآثاره

269

كلمــة مبتذلــة، ولــم يتعرّض لأحــدٍ بالهجاء من بدايــة حياته حتــى نهايتها. وحين  أو 
 مــن هجائهــم، حتى فــي الأبيــات التي 

ً
يــردّ علــى حسّــاده ومنتقديــه يدعــو لهــم بــدلا

 شــيء بلغــة شــعريّة راقيــة، مــن دون أن يلجأ 
َ

كلّ يصــف فيهــا لقــاء العاشــقين يشــرح 
إلى اســتخدام الألفاظ المبتذلة والمباشــرة، فيصف لقاء خســرو وشــيرين بكلام راقٍ 
ية الصينيّة  يصــل إلى حــدّ الإعجاز، كذلك يصف اللقاءَ الأوّل بين الإســكندر والجار
 الفردوســي الــذي لا تُلاحَظ 

ّ
هم إلا

ّ
بعصمــة وحيــاءٍ ورقــيّ لا مثيل لــه بين الشــعراء، الل

ــه علــى الرغــم مــن ضخامته كلمــة واحــدة نابيــة أو مبتذلة. لكنّ ســائر 
ّ
كل فــي ديوانــه 

الشــعراء الكبــار لــم يصلوا إلى هــذه الحدود مــن المثاليّــة والعفاف، ولــم يتمكّنوا من 
تفــادي الألفاظ الركيكــة المبتذلة.

كمــا أنّنــا مــن الممكن أن نقــول إنّ نظامي من هــذه الناحية أعلى من الفردوســي، لأنّه 
لــم يتطرّق قطّ إلى التشــبيب بمعنى العشــق بين الرجال والغلمــان في حين أن ذلك 

ظهر في ديوان الفردوســي.
ــص شــانئيه 

ّ
وقــد ذكرنــا أنّ نظامــي لــم ينظــم شــعرًا هجائيًــا قــطّ، وأنّــه دعــا الله أن يخل

مــن عداوتهم وحســدهم، في حين أنّ الفردوســي هجا الســلطان محمود بعــد أن تغيّر 
بتأثيــر الحســاد وســعاية الأعداء.

شاعريته:
مــن يريد أن يقوّم شــاعريّةَ الحكيــم "نظامي" بالذوق الســليم والرأي المســتقيم "كمن 
يــزن الجبــل بواســطة الميــزان"، فكيــف يكــون حــال مــن يعتمــد الــذوق غير الســليم 

والســليقة الفجّــة والــرأي المعــوجّ؟ )شــهابي، 13٤3ش ]196٤م[، ص 160(.
لقــد تــرك لنا گنجــوی قصّة العالم في ســتّ خزائن علــى خمس بحــور مثنويّة، بكلام 
ه ولا بعده من أســاتذه القــول وأهل الغــور والتأمّــل، على الرغم 

َ
لــم يصــل إليــه أحــدٌ قبل

كأمير خســرو وخواجــو وجامي بتقليــده واتباعه، ونظموا  من محاولة عشــرات الشــعراء 
 طــورَ التقليد، ولــم يترك دفتــرًا يألفــه الذوق، 

َ
المخمّســات، ولكــن أيًــا منهــم لم يتعــدّ

جديرًا بالقــراءة والدرس.
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كتابه الأوّل: مخزن الأسرار
يشــتمل تقريبًــا علــى 2260 بيتًا، وقــد كان هو أوّل  نظمــه نظامــي علــى البحر الســريع و
مَــن اســتخدم هــذا الــوزن فــي المثنــوي والقصــص الشــعري، كمــا أنّ موضــوع مخزن 

الأســرار ومضامينــه أيضــا بكــرٌ ووليــدة فكــر هذا الشــاعر القديــر كما يصــرّح هو:
لــم أقبــل هبــةً مــن أحــد، ولم أقل ســوى مــا أمرنــي بقولــه القلب. أنهــى نظامــي مخزن 
ثيــن مــن عمــره )نظامــي، 1335ش ]1956م[، مخــزن  الأســرار وكان فــي حوالــى الثلا
الأســرار، ص 19؛ شــهابى، 13٤3ش ]196٤م[، ص 50(، وقد صدر باســم الملك فخر 
كتابته فــي العام 572هـــ.ق، وبهرامشــاه هذا  الديــن بهرامشــاه أرزنجــان، وانتهــى مــن 
بحســب تذكــرة "الأقاليــم الســبعة" هو ابــن داود وحفيــد منگوچک غــازی، الذي كان 
مــن جملــة حشــم ألــب أرســلان ومقرّبًــا مــن الخليفــة القائــم بأمــر الله، وقد عيّنــه ألب 
أرســلان علــى حكومــة أرزنجــان وتوابعهــا... وقــد قــدّم بهرامشــاه لنظامي جائــزةً على 
مخــزن الأســرار خمســه آلاف دينــار ذهبًــا ومجموعــة مــن الخيــل والبغــال والملابــس 
الفاخــرة. وقــد أورد نظامــي في فاتحة الكتاب ســببَ نظمــه له، وهو يتضمّن عشــرين 

كلّ مقالة يــورد حكايةً مناســبة. مقالــة تعليميّــة، وفــي آخــر 
يعرض نظامي المقالات والحكايات ببيان رفيع حافل بالصور الشــاعريّة والمشــحون 
يــن  قــة بالديــن والحكمــة والنصائــح الأخلاقيــة )زرّ

ّ
بالتلميحــات والإشــارات المتعل

ومــدح  عصــره،  فــي  المجتمــع  عيــوب  وذمّ   )٤6 ص  ]1995م[،  137٤ش  كــوب، 
ــة الاختــلاط بالناس.

ّ
الإنصــاف والعــدل، وترجيــح العزلــة وقل

ــم فــي المقالــة الأولــى علــى مرتبــة آدم وعلــوّ مقامــه وأهميّتــه فــي عالــم الخلــق، 
ّ
تكل

وخلافتــه الله فــي الأرض، ومعصيتــه التــي أبعدتــه عن عالم العشــق والاتحــاد، ورمت 
ئــه بحســد إبليــس، ويؤكّد  بــه نحــو عالــم العلــم والســعي والنّصــبِ والاجتهــاد، وابتلا
ي قصّــة "الملــك اليائس"  نظامــي أنّ توبــة آدم هــي التــي انجتــه مــن محنتــه، ثــمّ يــرو
كانــت خطيئتــه التي نــدم عليهــا: ظلم الفقــراء والأيتــام والمعدميــن والأرامل،  الــذي 

فنــال غفــران الله، والشــاهد هنــا أنّ العــودة إلــى الله لا تتــرك مكانًــا لليــأس.
المقالــة الثانيــة تدعو إلــى المحافظة علــى العدل ومراعــاة الإنصاف، وعــدم التعدّي 
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يمثّــل لذلك بقصّة أنوشــيروان العــادل، الذي أوصى وزيــرَه بالعدل  علــى الضعفــاء، و
 الفرح 

ُ
والإنصــاف، واســتنتج الشــاعر مــن وصايــا أنوشــيروان أنّ أســاسَ العدلِ أدخــال

والســعادة إلــى قلــوب الخلــق وأنّ مــن يســتحقّ اســمَ الإنســان هــو ذلك الــذي يُتعب 
نفسَــه من أجــل راحــة الآخرين...

يطالب الإنســان  ــم علــى انهيــار العالــم واختلال حوادثــه، و
ّ
فــي المقالــة الثالثــة: يتكل

، وأن لا يغترّ بالدنيــا الدنيّة، 
ً

 وفعــلا
ً

بــأن ينشــر الســلام في العالــم، وأن يعمّم الوفاء قــولا
ي حكايــة النبــي ســليمان  يحــاذر مــا اســتطاع مــن مصاحبــة أهــل الدنيــا، ثــم يــرو و

كيــدًا لهــذا المعنى نفســه. ح العجــوز تأ
ّ

والفــلا
ر الملوك من أنّ 

ّ
يحــذ فــي المقالــة الرابعــة: يؤكّد أنّ من واجــب الملوك رعاية الخلق، و

ي في  يدعــو المظلومين للعمل على رفع الظلــم عنهم. ويرو ملكهــم صائــر إلى زوال، و
هــذه المقالــة قصّــة المرأة العجوز التي اشــتكت إلى الســلطان "ســنجر" ظلــمَ عمّاله، 
يعة للشــكوى من ظلــم العصر، وعــدم اهتمام ســنجر  وهــذه القصّــة ليســت ســوى ذر

ــم العجــوز، إشــارة إلــى أنّ لا أمل من إصــلاح الأوضاع المتردّيــة في عصره.
ّ
بتظل

اللافــت فــي المقالــة الخامســة كلام الشــاعر علــى الشــيخوخة علــى الرغم مــن أنّه لم 
ينصح مَن أشــرفَ شــبابُه علــى الانقضاء أن  يكــن قــد بلــغ الأربعيــن مــن العمر بعــد، و
يتجنّــب الخلــق ولا يقبــل منّتهــم، وأن يقتــع بمــا فــي يــده وبمــا حصّله بنفســه، وأورد 
كان جوابُهــا للشــاب الــذي لامهــا علــى الحيــاة  كشــاهد قصّــة المــرأة العجــوز التــي 
الخشــنة التــي تحياهــا، أنّهــا تتحمّل المشــقّات هــذه كي لا تمــدّ يدَها بالســؤال له أو 

لغيره.
فــي المقالــة السادســة: دعــوة إلــى التفكيــر فــي الله وفــي إبــداع صنعتــه، ودعــوة إلــى 
كما يوصــي بالاهتمــام بأحوال القلــب، والتســليم للقضاء،  التفكيــر بأحــوال العالــم، 
وتقبّــل المحــن والآلام، لأنّ الألــم فــي هــذا العالــم هــو بشــارة الفــرح، ولتأييــد هــذه 

المضاميــن أورد حكايــة "الصيّــاد والكلــب والثعلــب".
المقالــة الســابعة تتضمّــن الــكلام علــى أفضليّــة آدم علــى ســائر المخلوقــات، وعلــوّ 
ياضــة النفــس التــي لا  مرتبتــه، وهــذا يســتلزم الاهتمــام بعالــم القلــب والســعي وراء ر
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تتحقّــق رفعــة الإنســان بدونهــا، وتؤكّــد هــذا المعنــى حكايــة "فريــدون والغــزال".
كلام علــى حســن الخليقــة وأقدميّــة العالــم، وهنــا يعــدّ الشــاعر  فــي المقالــة الثامنــة 
الخليقــة قطــرةً مــن عالــم "الفيــض"، والدنيــا التــي لــم يكــن قــد ظهــر فيهــا الإنســان 
بعــد مرحلــة الهــدوء بالنســبة إلــى عالــم الخلق، ومــا حدث بعــد ذلك مــن اضطراب 
ومشــاغل فــي الدنيــا، إنّمــا ســببه وجــود الإنســان، لذلــك هــو يوصــي الإنســان بــأن 
ي حكايــة "البقّال  يتجنّــب الحــرص والطمــع بهذه الحيــاة، ولتأييــد هذه الفكــرة يرو

والثعلــب".
ئق الدنيويّة،  في المقالة التاســعة: يوصــي أيضًا بمراعاة علوّ الهمّة، وضرورة تــرك العلا
إنّما هي  والتفكير بالعواقب، والاســتعداد للمســتقبل، لأنّ الدنيا ليســت بدار القرار، و
ــا، لذلك يحتاج  يًّ صحــراء على الإنســان اجتيازها وعبورها، وهــذا العبور ليس اختيار
الإنســان إلــى مركــب ليتمكّــن مــن اجتيازهــا، وهــذا المركــب الــذي عليــه أن يبحث 

 الدين ولا شــيء غيره.
ّ

عنــه ما هــو إلا
تأتــي المقالــة العاشــرة تتمّــة للمقالة التاســعة، يطرح فيهــا علامات آخر الزمــان، التي 
هي في عصره ســوء ظنّ الناس بعضهم بالبعــض الآخر، والقحط والجفاف، والهزّات 
الأرضيّــة التــي أصــاب بعضُهــا مدينته، وشــيوع الظلم والفســاد، وهــذه الدنيــا الدنيّة 
التــي يصوّرهــا كدليــل علــى وصــول الزمــان إلــى نهايته يســمّيها فــي المقالــة الحادية 
عشــرة، "مركــب الغــم"، والمشــقّة التــي يعانيهــا المســافر في هــذا المركب ناشــئة عن 
كلّ واحــد مــن الــركّاب فــي هــذا المركــب خوفًــا علــى  الخــوف والقلــق الــذي يعانيــه 
حياتــه وعلــى بضائعــه في هــذا اليم المتلاطــم الأمــواج، فيضطر إلى رمــي بضائعه في 
ــص من أعبائهــا ليتمكّن من النجــاة، وحين يتخفّف مــن أحماله ينجو 

ّ
اليــم، والتخل

ا لما  مــن أمــواج الطوفــان، وتأتي قصّــة الموبذ الحكيم فــي هذه المقالــه تطبيقًــا عمليًّ
يريــد الشــاعر أن يوصلــه إلــى القارئ، فهــذا الموبذ الذي يرى أســراب الطيــور القادمة 
المبشّــرة بالربيــع، يقــول بتــرك هــذه الدنيــا بمــا فيهــا من فســاد مــن أجل حيــاة أخرى 
قادمــه أجمــل وأنضر، والاســتعداد لــوداع هذا المنزل مــن أجل المنزل الآخــر، وهذا هو 
أيضًــا موضــوع المقالــة الثانية عشــرة التي يورد فيهــا مناظرة بيــن حكيمَين خلاصتها 
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ى مــن ورائــه، وأنّ وداع هذا  أنّ النــزاع والجــدال مــن أجــل هــذه الدنيــا الفانيــة لا جدو
المنــزل هــو وحده الطريــق الموصل إلــى النجاة مــن المفاســد والمخاطر.

ئــق الدنيويّة، اســتعدادًا  كيــد ضرورة تــرك العلا وتأتــي المقالــة الثالثــة عشــرة لتعيد تأ
 ســراب خــادع، وعلى 

ّ
لتــرك هــذا المنــزل وتوديعــه، لأن ينبــوع هــذه الحيــاة مــا هــو إلا

ــق بمــا فــي هذه الدنيا من أمــوال وذهب وجواهر، يســتوي في ذلك 
ّ
الإنســان أن لا يتعل

الجميــع العامّــة والفقهــاء والمتصوّفــة، وهذا ما تشــهد عليه قصّة الحــاج والمتصوّف 
ا من وســواس هذه الحيــاة الدنيــا، لذلك نراهمــا يتنازعان  اللذيــن لــم يتخلصــا نهائيًّ
ئــق الدنيويّة" وتأتــي المقالــة الرابعة عشــرة مؤيّدة لرأي  علــى مــا فيهــا من جواهــر "العلا
ئــق الدنيويّــة، للوصــول إلــى "اليقظــة"، والتــي من  ــي عــن العلا

ّ
نظامــي بضــرورة التخل

مســتلزماتها تــرك الغفلــة وتــرك النــوم والانتبــاه والتيقّــظ إلــى المخاطــر التــي تعتــرض 
ل على ذلــك بقصّة "الزاهد 

ّ
يدل ســبل النجــاة، وضرورة الالتــزام بالصدق والحقيقــة، و

والملــك الظالــم" التــي يصــوّر فيهــا الشــاعر أحــوال الدنيــا، وفيها يذكــر الزاهــد الملك 
الظالــم بفوائــد الصدق ولــوازم الملك.

وفــي المقالــة الخامســة عشــرة يركّز الشــاعر على ضــرورة ترك الحســد اســتعدادًا لوداع 
كلّ  ينتقــد فــي هــذه المقالــة النــزاع بيــن الطوائــف المختلفــة وادعــاء  هــذه الدنيــا، و
ينتقد كذلك العجائز الذين يســعون وراء الــزواج، ويورد حكايةَ  طائفــة أنّهــا الأفضل، و
كانــوا يقومون بأمر الملــك، واعتماده  كبار الســن الذين  الأميــر الشــاب الــذي أمر بقتل 
علــى الشــباب وحدهــم، وفي هــذا المقــال يعرّض الشــاعر بالذئــاب الذيــن يحاولون 

افتــراس الغــزلان، وهــو يعني الشــعراء الكبــار الذين وجّهــوا إليه ســهامَ نقدهم.
يتابــع فــي المقالــة السادســة عشــرة الدعــوة إلــى تــرك هــذا المنــزل" الحيــاة الدنيــا"  و
ئــق الدنيويّــة، معيــدًا الــكلام الــذي ورد في المقــالات الســابقة، مصوّرًا الفســاد  والعلا
فــي عصــره، داعيًــا الإنســان إلــى تحمّــل مســؤوليّته وعــدم تحميــل أخطائة إلــى غيره 
يمثّل على  والتنصّــل من مســؤليّته عن أخطائه ناســبًا ذلك إلى الدهر وســوء الحــظّ، و
ذلــك بقصّــة الطفــل المجــروح، التــي يركّــز فيهــا على عــدم الاعتمــاد علــى الصديق 

كثــر ضررًا مــن العــدوّ العاقل. الجاهــل لأنّــه أ
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ينصح  كذلــك فــي المقالة الســابعة عشــرة تحذيرَه مــن هذه الدنيــا الغــرّارة، و يتابــع  و
ة 

ّ
ئ الحســد وقل يعود في المقالة الثامنة عشــرة إلى التذكير بمســاو بالقناعــة والزهد، و

الوفــاء لــدى معاصريــه، وكأنّمــا هــو يبحــث عــن مجتمــع فاضــل غيــر هــذا المجتمع 
كباطنهم. الــذي يعيــش فيه يكــون ظاهر النــاس فيــه 

وتركّــز المقالــة التاســعة عشــرة على اســتقبال الآخرة والاعتبار وعدم الانشــغال بشــرور 
أهــل العصــر، وأخــذ العبــرة للنجــاة من مكــر الشــيطان، واتّبــاع تعاليــم الديــن، مذكّرًا 
يعــود في المقالة العشــرين  بأصــل النفــس العلــوي، وخلافة الإنســان لله فــي الأرض، و
إلــى الشــكوى مــن أهــل الزمــان ومن غيــر المنصفيــن مشــيرًا إلــى وقاحة أهــل العصر، 
ب، وتُبنــى علــى أنقاضها  وكأنّ عصــره صــورة للمدينــة الجاهلــة التــي يجــب أن تُخــرَّ
مدينــةٌ جديــدة يحكــم الشــرعُ بمفهومــه الدقيــق والمحــدّد جميــعَ شــؤونها ... وتأتــي 
القيــل والقــال، وأنّ أهــل المعنــى لا يكثــرون   علــى 

ً
قصّــة "الصقــر والبلبــل" تمثيــلا

الــكلام، أمّــا المدّعــون فهــم كثيــرو الهــذر... إنّــه نقــدٌ كما هو الأمــر في مقــالات مخزن 
هــا للمجتمــع المعاصر لنظامي الذي يســود فيــه الكذب والنفــاق والرياء، 

ّ
كل الأســرار 

يغلــب العمــل بظاهــر الشــريعة لمصلحــة أولئــك الذيــن يريــدون التحكّــم برقــاب  و
النــاس مــن طريق خداعهم، فتصبح الشــريعة مجرّد شــبكة ينصبها المــراؤون ليعلق 
ج من الناس، والســبيل الوحيد للراحــة من هذا المجتمــع المنافق هو في 

ّ
فيهــا الســذ

كلّ الأحوال، نظامي  ص من مخادعي العوام، وفــي 
ّ
يّــة للتخل العــودة إلى الحياة البدو

يتابــع بحثــه عــن المدينــة الفاضلــة التي لم تكــن معالمُها قــد تحدّدت فــي ذهنه بعد.
الكتاب الثاني: خسرو وشيرين 1

علــى بحــر الهــزج المســدّس المقصــور والمحــذوف يشــتمل تقريبًــا علــى 6500 بيت 
يس  مــن الشــعر، وهــذا البحر اســتخدمه قبــل نظامي "فخــر الجرجانــي" في مثنــوي "و
كــوب: 13٤3ش ]196٤م[، ص 169(، ولكــن لا مجــال للمقارنة بين  وراميــن" )زريــن 
الكتابَيــن، فالمقارنــة بينهمــا تشــبه المقارنــة بيــن قنديــل الليــل وســهيل اليماني، أو 

1 اعتمدنــا فــي دراســة خســرو وشــيرين علــى النســخة التــي حقّقهــا »عبــد المحمــد آيتــي، نشــر شــركة  ســهامى، 
ــران 1376ش ]1997م[ ــى، ته ــاى جيب كتابه
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ســراج العجــوز والشــمس المنيرة.
قــدّم نظامــي هــذا الكتــاب باســم "أبــو طالــب طغــرل بن أرســلان الملــك الســلجوقيّ 
والأتابــك شــمس الديــن أبــو جعفــر ايلدگــز  الملقّــب ببطــل العالم" وباســم أخيــه قزل 
أرســلان وهمــا الأخــوان غيــر الشــقيقَين لأرســلان والــد طغرل وحارســا ملكه. بــدأه في 

حــدود العــام 573  وأنهــاه فــي حــدود العــام 576هـ.
لقــد عبَــر نظامي مــن إقليم الزهد في مخزن الأســرار إلى دنيا الحركة والــذوق والمحبّة 

في خســرو وشــيرين، فهذه المنظومة تمجيد للحــبّ العفيف الخالد...
يخ: فبطــل القصّة خســرو ابن الملك  تســتمدّ قصّة خســرو وشــيرين جذورَها مــن التار
هرمــزد الــذي جلس علــى العرش بعد أبيه كســرى، رُزق بعــد طول انتظــار بصبيٍّ نادر 
كثر من حياتــه، وقد أمر عمالــه أن يحكموا  ، وكان الشــاه يحبّه أ

ً
 وكمــالا

ً
المثــال جمــالا

بيــن النــاس بالعــدل، ليدعو الشــعب لابنه بالبقاء، وصادف أن خرج خســرو الشــاب 
مــرّةً إلى الصحــراء ليتنزّه بصحبة أصدقائه وحاشــيته، وقبيل عودتهــم، دخلوا احدى 
القــرى وأقامــوا مجلــسَ لهوٍ وشــراب في منــزل أحد الدهاقيــن من دون إذنــه، واعتدى 
حيــن، وحين وصل الأمــر إلى هرمــز وكان قد عاهدَ 

ّ
أحــدُ مرافقــي الأمير علــى أحد الفلا

نفسَــه بتطبيــق العدالــة، أمــر أن يوهــب حصــان خســرو للدهقــان، والغــلام المعتدي 
إلــى الفــلاح، وعوقب المغنّــي الذي أزعــج الجيران... واعتــذر الأمير لأبيه فســامحه، 
ه كســرى فأخبره أنّه ســيعوّض ما خســره، صبيّة 

َ
وفــي تلــك الليلــة رأى فــي منامه جــدّ

 باســم "شــبديز" ومغنيًا باســم "باربد"، وعرشًا 
ً

حســناء تدعى "شــيرين" وحصانًا أصيلا
يّنًــا بالجواهر... مز

بعــد ذلــك بمدّةٍ أخبــره نديمُه الرّســام "شــاپور" أنّ في الجهــة الثانية من بحــر "دربند" 
ســيدة تُدعــى "ســميرا" تحكــم المنطقــة الممتــدّة من أران إلــى أرمينيــا، وأنّ لهــا ابنة 
يثتهــا الوحيــدة وتملــك كذلــك حصانًــا يدعى "شــبديز"..  أخ تُدعــى شــيرين هــي ور
ــق قلــبُ الأمير الشــاب بشــيرين قبــل أن يراها، فأرســل شــاپور بحثًــا عنها...وبعد 

ّ
تعل

شــهر مــن العنــاء وصل شــاپور إلــى مدينــة الأرمن، وكانــت شــيرين عندها تتنــزّه قرب 
ق على إحدى الأشــجار رســمًا لخســرو، 

ّ
الجبال بصحبة أترابها، فلحقهنّ شــاپور، وعل



الدِّراســاتُ الأدَبيـّــة

276

كثر مــن مرّة،  ومــا أن رأتــه شــيرين حتــى ملــك عليها قلبهــا وعقلها، وتكــرّر هــذا الأمر أ
يتخفّــى هــو... إلــى أن وقــع نظر شــيرين على  ــق الرســم و

ّ
يســبق شــاپور الفتيــات فيعل

شــاپور فاســتدعته لتســأله عــن ســرّ هذا الرســم والــذي تــراه أينمــا توجّهــت، فأخبرها 
مها خاتمه، ونصحها أن تذهــب إلى المدائن 

ّ
الرســام بقصّة خســرو وعشــقه لها، وســل

كمــة أن تعيرهــا الحصان  كان، طلبــت شــيرين مــن عمّتهــا الحا بحثًــا عنــه، وهكــذا 
"شــبديز" موهمــةً إيّاهــا بأنّهــا تريــد أن تتنــزّه مــع رفيقاتها،حيــث غافلتهــنّ وتوجّهــت 
ا بعد اتهامــه زورًا  نحــو المدائــن... فــي هــذه الأثناء كان خســرو قــد غــادر المدائن ســرًّ
بالتآمــر علــى أبيه، وقصد أرمينيا متنكّرًا، وتشــاء الصدف أن يتوقّف فــي أثناء الطريق 
، وفــي اللحظه 

ً
يةً وغــضّ بصره خجلا قــرب نهــر كانت شــيرين تغتســل فيه، فرآهــا عار

نفســها رأتــه شــيرين، وتابعــا بعــد ذلــك طريقهمــا مــن دون أن يتعارفــا: وجــاء وصــف 
هــذا اللقــاء غيــر المتوقّع شــعرًا رائعًا، بــل من أجمل أشــعار نظامي... وصلت شــيرين 
إلــى المدائــن وعلمــت ما جرى لخســرو، واســتقبلها اتباعــه بالترحاب وأســكنوها في 
قصــر خارج المدينة، وخســرو قضى الشــتاء فــي أرمينيا ضيفًا على عمّة شــيرين، إلى 
أن وصــل شــاپور وأعلمــه أنّ شــيرين فــي المدائن، فأرســله وراءهــا مع مرافقيــن وأتباع 
كمــة لإعادتهــا إلــى ديارها مكرّمــة، وفي هــذه الأثناء وصلــه أنّ أعداء أبيه  عمّتهــا الحا
قــد خلعــوه عــن العرش وســملوا عينيه، وأنّ كبار القــوم يطلبون إليه أن يعــود إلى دياره 
يعود خســرو إلى  ــى الحكــم. وهكذا تعود شــيرين إلى ديارها ولا تلتقي بخســرو، و

ّ
ليتول

ية شــيرين... يقضــي على مخالفيــه ولكنّــه لا يحظى برؤ ديــاره و
ولكــنّ الظــروف تشــاء أن يتآمــر بهــرام چوبيــن على خســرو الــذي يجد نفســه من دون 
يقضيــان معًــا أيامًــا جميلــة،  يــة شــيرين و يســعد برؤ نصيــر، فيفــرّ إلــى ديــار الأرمــن، و
ولكــنّ شــيرين لا تســمح لخســرو أن يختلــي بهــا، وتنصحــه بالعمل لاســترداد ملكه، 
يغــادر ديارها إلى القســطنطينيّة طالبًا مســاعدة  وحيــن ييــأس من وصالها يغضــب و
ملكهــا لاســترداد ملكــه، فيســاعده بعــد أن يزوّجــه ابنته مريــم التي تأخذ عليــه عهدًا 
أن لا يقترب من أمرة غيرها...وبعد أن يســتردّ خســرو ملكه بمدةٍ تموت عمّة شــيرين 
فتــرث ملكهــا وكنوزهــا، ولكنّهــا تتــرك كلّ شــيء وراءهــا وتســافر إلــى المدائــن، وتنزل 
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فــي القصــر الــذي كانت قــد نزلت فيــه أوّل مرّة، ولكــنّ اللقاء صعب ومحــرّم، في هذا 
الجــزء مــن المنظومــة يُظهــر نظامــي مــدى حبّ خســرو لشــيرين التــي بقدر مــا تحبّ 
خســرو تحــرص على عفّتها وشــرفها، وترفض عرضــه الذي يطلب إليها فيــه أن تبادله 
كانت تذوق من  ا... في ذلك القصــر المنفرد الذي تعيش فيه شــيرين مــا  الحــبّ ســرًّ
كان صعبًــا وكانت تريد  الطعــام ســوى الحليب، وبمــا أنّ وصول الحليب إلــى القصر 
أن يصــل إليهــا بأيســر الســبل، حفــر الفنــان فرهــاد نفقًــا فــي الجبل يصــبّ فيــه الرعاة 
ــا بشــيرين وهي تعجب  الحليــب فيصــل إلى حــوضٍ داخــل القصر، فرهــاد يتتيّم حبًّ
بعملــه إعجابًــا شــديدًا، وحيــن تحــاول أن تقــدّم لــه بعــض الجواهــر عرفانًــا بالجميل 
يغادر القصر ميممًا شــطر الصحراء، وتســير قصّة  يرمــي ما أعطتــه إيّاه تحت قدميهــا و
يثير  كلّ شــفةٍ ولســان، وهــذا مــا يهيّــج أشــجان خســرو و عشــق فرهــاد لشــيرين علــى 
غيرته، ولكي يشــغل فرهاد عن عشــق شــيرين يطلــب إليه أن يحفر الجبــل ويزيله من 
 عن ذلــك ما يشــاء،... وقبــل أن يبدأ فرهــاد العمل يرســم صورة 

ً
يعطيــه بــدلا مكانــه و

شــيرين التــي تجلــس أمامه مســاءً بعد مشــقّات الحفــر يرتاح بالنظــر إليها.
 تــزور شــيرين مع صويحباتها "بيســتون" حيــث يعمل فرهاد، وتبــدي إعجابها بعمله، 
صها فرهــاد ويوصلها 

ّ
وفــي أثنــاء عودتهــا يتعثّر الحصــان وتكاد الفارســة أن تقــع فيخل

إلــى قصرها... تزداد غيرة خســرو، فيرســل إلى فرهاد من يخبره بموت شــيرين، فيرمي 
يموت شــهيدَ حبّه المســتحيل...وبعد أحــداث ومفارقات  بنفســه من أعلى الجبل و
ــم على يــد الحكيــم أميد، 

ّ
يعــود للتعل وبعــد مــوت مريــم يتــزوّج خســرو من شــيرين، و

يه مــن زوجتــه مريــم العاطــل مــن العلــم والثقافة، يتآمــر على  ولكــن ولــيّ عهــده شــيرو
يســجنه، ولا يســمح لأحد بمقابلته ســوى شــيرين وبعد  يســتولي على العرش و أبيــه و
يتقرّب إلى شــيرين التــي ترفض طلبه وتقتل نفســها، ثــم تُدفن الى  مــدّة يأمــر بقتلــه، و

جانــب حبيبها.
فــي هــذه القصــة وفــي كلّ مــا فيهــا مــن جــزر ومــدّ تطغــى صــورة شــيرين علــى جميع 
الأحــداث وعلــى جميــع الشــخصيّات ... دائمًــا تمثّــل شــيرين قمّــة الجــلال والوقار 
والمثاليّــة...  الشــخصيّة  وقــوّة  والكرامــة  بالعفــة  محصّنــة  يــن  والأخلاقيَّ يــن  المعنويَّ
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وشــيرين بهــذه الأوصــاف والخصائــص الملهمة، ســعى نظامــي في تصويره لشــيرين 
وفــي الأشــعار التــي وضعهــا عنهــا أو علــى لســانها أن تكــون محبوبة الجميــع، وحين 
ا لخســرو يبكيهــا الشــاعر ويبكــي معها حبّــه لزوجته  تقتــل نفســها علــى المذبــح حبًّ

المحبوبــة آفــاق التــي خطفهــا المــوت وهي فــي عــزّ الصبا.
كأنّ "خســرو وشــيرين" جــاءت تخليــدًا لعشــق الشــاعر لمحبوبتــه مــن خــلال وصفــه 

لشــيرين وحبّها لخســرو.
ــد الشــعراء بعــد نظامــي قصّــة خســرو وشــيرين، فكتبــوا قصصًا باســم "خســرو 

ّ
لقــد قل

كثر شهرة من بين  وشــيرين" و"شيرين وخسرو" و"شــيرين وفرهاد" و"فرهاد وشيرين" والأ
الشــعراء الذيــن نظمــوا هــذه القصة "أمير خســرو دهلوي" و"عرفي شــيرازي" و"وحشــي 
كذلك فإنّ الإشــارة إلى خســرو پرويز وشــيرين  بافقــي" و"وصــال شــيرازي" و"هاتفــي". 
ه، وقد صــاغ منها الشــعراء مضامين 

ّ
كل وفرهــاد وبيســتون متفرّقــة في الشــعر الفارســيّ 

رائعــة. والآن فــإن فرهاد رمز لأعمال الرســام والنحات "پرويز تناولــي" ومضامين بعض 
أشــعار إســماعيل شــاهرودي )آيتي، 1376ش ]1997م[، ص31-2٤(.

الكتاب الثالث: ليلى والمجنون
أشــهر قصــص الحــبّ العــذريّ، قصّــة قيس بــن الملــوّح وليلــى التي صــوّرت الحبّ 
الأمثــل الــذي لا ينتهــي باللقــاء، يبــدأ نظامــي قصّتــة هــذه مــن لحظــه ولادة قيــس 
ــا، إلــى لحظــة مــرض ليلــى قهرًا  "المجنــون" إلــى لحظــه لقائــه بليلــى وتتيّمــه بهــا حبًّ
ووصــول الخبــر إلــى قيــس الذي مــات حزنًــا عليها، ثــمّ جُمعت فــي ما بعــد رفاته إلى 

رفاتها.
إنّما هي أيضًا تصوير  قصّة "ليلى والمجنون" ليســت فقط قصّة الحبّ المســتحيل، و
المجتمــع المنغلــق علــى نفســه، الخاضــع لســلطة الأعــراف والتقاليــد الغاشــمة... 

وهــي أيضــا بحث عــن مجتمع عــادل خالٍ من هــذه الأعــراف البالية.
الكتاب الرابع: هفت پیكر ]التماثيل السبعة[

بعــد تســع ســنوات مــن انتهاء نظامــي مــن تأليف "ليلــى ومجنون" وبعد ســبع عشــرة 
ســنة مــن إنهائــه لقصّــة "خســرو وشــيرين"، كتب باســم الســلطان عــلاء الديــن كرب 
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أرســلان فــي حــدود العــام 593هـــ، "التماثيــل الســبعة" الــذي يتضمّن ســبع أســاطير 
يعتقــد عــدد مــن العلمــاء أنّ هــذا  مبتكــرة ومقدّمــة ونتائــج مهمّــة لــم يُســبق إليهــا، و
هــا، لأنّ موضوع الأســطورة التي هــي قصّة 

ّ
كل كتبــه الأخــرى  الكتــاب أرفــع درجــةً مــن 

كة  "بهــرام جــور" مــن أجمــل الموضوعــات، كمــا أنّ لغتــه فيــه منتقــاه، مصفّــاة، لا ركا
كــوب، 13٤3ش ]196٤م[، ص 169(. يــن  فيهــا ولا ابتــذال )زرّ

يمتــزج فــي قصّــة بهــرام جــور العشــقُ بالحيــاة الواقعيّــة، واســتغراق هــذا الملــك فــي 
الملــذات لــم يمنعه من الاهتمام بالحرب والسياســة، ولكنّــه أوجد خلاءً في حكمة، 
كان  . يبدأ الكتــاب من قصّــة ولادة بهــرام جور الــذي 

ً
لــم يكــن جبــره ميسّــرًا ولا ســهلا

كان أولاده يموتــون حين ولادتهــم، أنّ هذا الطفل  المنجّمــون قــد نصحوا والده الــذي 
يجــب أن يتربّــى فــي ديــار العــرب، فــأوكل أمــر تربيتــه إلــى الملــك النعمــان. "ولكــن 
يخ  كانــا فــي اليمــن وليس فــي الحيرة كمــا يقــول التار نعمــان النظامــي وابنــه المنــذر 
الصحيــح"، وفــي اليمــن بنى النعمــان قصــرَ الخورنق الذي نشــأ فيه وتربّــى بهرام جور 
يــخ يقــول إنّ الخورنــق في الحيــرة، والقصر الــذي وُجد في اليمــن إنّما هو  )ولكــن التار
قصــر غمــدان"... بعــد وفــاة الملــك النعمــان تابــع المنــذر الاهتمــام ببهــرام وقد كان 
م بهــرام علمَ النجوم والرمل والرماية والفروســيّة 

ّ
قريبًــا له وصديقًــا وأخًا بالرضاعة، وتعل

وأظهــر نبوغًــا واســتعدادًا عظيمَين.
كان بهرام يتجــوّل في قصــر الخوَرنق، فعثــر على غرفــة مقفلة، فأخذ  فــي أحــد الأيــام، 
مفتاحهــا مــن الخــازن ودخلهــا، فــاذا فيهــا ســبعة تماثيــل رائعــة الجمال، هــنّ بنات 
كمــا رأى أيضًــا رســمًا لــه وعيــون البنــات شــاخصة نحــوه، وقد  ملــوك ســبعة بلــدان، 
ق قلب بهرام بالتماثيل الســبعة وصرفه 

ّ
كُتب فوق رســمه: ملك الجهات الســبع. تعل

عــن هواياتــه الأخرى ومشــاغله، وفــي هذه الأثناء وصــل خبر وفاة يزدجــرد إلى اليمن، 
كبــار القــوم قــد حرمــوه ملك والــده لأنّه فــي نظرهم قد تربــى في البيــداء "ولا يتقن  وأن 
ــلك"، ونصّبــوا مكانــه العجوز كســرى الذي يعود بنســبه الى "شــهرياران، لم يتردّد  المُـ
بهــرام فــي المطالبــة بحقّــه وقــد ســاعده المنــذر بن النعمــان فــي تجهيز جيــش قويّ 
كانــت تجــري المفاوضــات ليتنــازل  واتجهــا معًــا باتجــاه فــارس، وفــي هــذه الأثنــاء 
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م بهرام الحكــم عفا عــن أعدائه 
ّ
كســرى عــن العــرش ســلمًا لبهــرام ففعــل، وحين تســل

كانــت  يــة المغنّيــة "فتنــة" التــي  يصــوّر نظامــي قصّتــة مــع الجار وحكــم بالعــدل ... و
ترافقــه فــي رحــلات صيــده وفــي أســفاره، وقصّــة حروبه مــع خاقــان الصيــن وانتصاره 

عليــه وتفكيــره الدائــم "بالتماثيــل الســبعة"، التــي كان قــد رآها فــي الخوَرنق...
بعد عدّة ســنوات، عاد الملك الشــاب لزيــارة الديار التي تربّى فيهــا، وعاد من جديد 
ي نظامي بعــد ذلك قصّة  وتأمّــل فــي الخورنق بشــوق ولهفــة التماثيلَ الســبعة... ويرو
كلّ واحــدة منهــنّ، وعلــى الرغم من أنّ هــذه القصص عاميّة خياليّة شــبيهة بقصص 
ألــف ليلــة وليلة، فاقــدة لعنصــر الحقيقــة، ولكنّها تأتي على لســان نظامي بأســلوب 
اب وكلام جميــل آســر... تنــوعّ القصــص وتنــوّع الليالــي والألــوان وعلاقــة الألوان 

ّ
جــذ

بالفلــك والســيارات إنّمــا هــي تصوير لتنــوع الأقــدار )آيتــي، 1376ش، ص 31-2٤(، 
وتبــدّل أحــوال الإنســان ... لقــد وصلــت قــدرة نظامــي الشــاعريّة إلــى أوجهــا في هذه 
كــوب، 137٤ش ]1995م[، ص 133(، التي أنهاها فــي العام 593هـ. يــن  المنظومــة )زرّ

الكتاب الخامس: اسكندرنامه
هذه المنظومة على البحر  المتقارب وتشتمل على جزأين:

"شــرفنامه" او "مقبــل نامــه" الذي يتجاوز 6800 بيــت و" اقبالنامــه" أو "خردنامه" الذي 
يتجــاوز 3800 بيــت، القســم الأوّل "اســكندرنامه بَــرّي" والقســم الثانــي "اســكندرنامه 
بحــري" وقــد قيــل إنّــه أنهــى الحــزء الأوّل حوالــى العــام 597هـــ والثانــي حوالــى العــام 

603هـــ وكان فــي حــدود الرابعة والســتين مــن عمره.
ي نظامــي فــي هــذا الكتــاب بجزأيــه ســيرة حيــاة الإســكندر... ولكــنّ إســكندر  يــرو
كــم ونبــيّ شــرقيّ مــن نســل إبراهيــم ممزوجَيــن معًا  النظامــيّ مزيــج مــن فيلســوف حا
فــي شــخصيّة الفاتــح المقدونــيّ، ولعلّ نظامــي متأثّر هنا ببعض التفاســير الإســلاميّة  
التــي ذكــرت أنّ "ذا القرنيــن" الــوارد ذكــره فــي ســورة الكهــف فــي القــرآن الكريــم هــو 
نفســه الإســكندر المقدونــيّ، علــى الرغــم مــن التفــاوت والاختلافات بين شــخصيّة 
المقدونــيّ الحقيقيّــة وبيــن "ذي القرنيــن" الــذي يصوره القــرآن الكريم فاتحًــا حكيمًا 
...المهــمّ أنّ إســكندر النظامي لا مثيل له في بطولاته وشــجاعته 

ً
مؤمنًــا موحّــدًا عادلا
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كم وبين النبوّة والحكــم، ومع هذا فإنّ  وأخلاقــه، يرمــز إلــى الوحدة بين الحكيــم والحا
بطــل الأســطورة الــذي لا يعيش أبعــاد الحيــاة العاديّة، لا يبــدو مصمّمَ هــذه المدينة 
كذلــك  إســكندر النظامــي  إنّمــا هــو الشــاهد عليهــا أو الكاشــف لهــا... و الفاضلــة و
 دفاعًــا عــن المظلوميــن فــي وجــه الظالميــن، يــؤدّي 

ّ
لــم يخــض حربًــا مــن حروبــه الا

كــم يراعي أخلاق  دورَ البطــل المدافــع عــن المقهوريــن والمظلوميــن، وهــو حكيم حا
نيقوماخــس لأرســطو، وعلــم السياســة المشّــائيّة فــي أقوالــه وأفعاله.

يقــود الإســكندر الحــروب مــن العشــرين حتــى الســبعين، مــن مصــر وبابــل والصين، 
ومــن أرض البلغــار والــروس إلــى دنيــا الظلمــات بحثًــا عــن مــاء الحيــاة، ولكنّــه يعود 
يائسًــا مــن الحصــول عليها ولكــنّ قدمه راســخة في الحكمــة، بحيــث إنّ حرمانه من 
الحيــاة  الأبديّــة لم يدفعــه إلى اليأس، بل صــارت صحبة أهل الحكمة بالنســبة إليه 
إمتاعًــا لــه مــن العثور علــى نبع مــاء الحيــاة الأبديّة. والحكمــة جعلته  كثــر إســعادًا و أ
إنْ أرضــاه هــو لا يضمن الســعادة لمجتمعــه، ولكي يكون  واثقًــا مــن أنّ نيــلَ الخلــود و

كمًــا حكيمًا. حا
بالمعنــى الأفلاطونــيّ يجــب أن يبحــث عــن أنموذج لمجتمع ســعيد، وهــذا أهم من 
البحــث أو العثــور علــى ماء الحيــاة، وليس عجيبًا مــع هذا النمط مــن التفكير، وبعد 
ســبع ســنوات من تفقّدٍ للعالم بشــرقه وغربــه، يخبره الملاك أنّه قد نــال مرتبة النبوّة... 
كثر من خمس عشــرة ســنة، يرتقي مــن رتبة ملك  وهكــذا بعــد حكــم قصيــر لم يطــل أ

إلى نبــي داعية... شــاب محــارب إلى رتبــة حكيم يدعو إلــى الصلح و
ها 

ّ
كل تتناثــر الحكــم والآراء الفلســفيّة فــي أنحــاء الكتاب ولا ســيّما الجــزء الثاني منــه 

مــن بنات أفكار نظامي الرفيعة المســتوى، نســبها إلى حكماء اليونــان، وهي متقدّمة 
كاملــة مــع شــيخوخة نظامــي وعمره  علــى ســائر الكتــب والدفاتــر، وتتناســب بصــورة 

المتداعي.
لقــد وصــل نظامــي أخيــرًا وهــو فــي الشــيخوخة إلــى تصويــر الدنيــا الفضلــى والمدينة 
كان يبحــث عنهــا منــذ شــبابه وطيلــة عمــره، والتي جعل الإســكندر  الفاضلــة التــي 
يبحــث عنهــا فــي الجبــال والصحــارى وفــي البحار واليابســة... هــذه المدينــة التي 
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فتحــت بواباتهــا فــي وجه الإســكندر وفي وجه الشــاعر كانــت مدينة أهــلِ الحقّ وأهل 
حة 

ّ
العــدل، اســتغنت عــن الثــروات المكدّســة مــن دون ضــرورة وعــن القــوّة المســل

يتّهمــه جزافًــا ولا تُجبــى فيهــا  بالتعصّــب، مــا مــن أحــدٍ فيهــا يتجسّــس علــى الآخــر و
الضرائــب الباهظــة ولا تُرتكــب الجرائــم، يتمايــز فيهــا المعــروف عــن المنكر بواســطة 
العقــل، والقانــون يطبّق على الجميع ولا أحد فيها يتحــدّى القانون أو يخرقه، ولا أحد 
ينحنــي تعظيمًــا لغيــره، وليــس هنالــك أيّ مجــالٍ  للكذب والســرقة والفتن وســفك 
الدمــاء... ويبــدو أنّ نظامــي فــي طرحــه لهــذه المدينــة الفاضلــة المثاليّــة يعبّــر عــن 
رأيــه فــي أنّ النظــام الخيّــر أو النظــام الأحســن يمكــن أن يتحقّق فــي العالم الإنســانّي 
يجعل العالم الموجود من ناحيته الإنســانيّة متجانسًــا  كتحقّقــه فــي العالم الكونــيّ، و

ه.
ّ
ومتناســقًا أيضًــا مــع النظــام الأحســن المســيطر على مســاحة الكــون كل

كان طــرح هــذه المدينة الفاضلــة تتويجًــا للأفــكار المثاليّة التي طرحهــا نظامي  لقــد 
ئم  ها من مخزن الأســرار والتي تؤكّد إيمانــه بالنظام الخيّر والأحســن الملا

ّ
كل كتبــه  فــي 

للفطرة الإنســانيّة الخيّرة.
لقــد كانــت هــذه المدينــة المثاليّة آخر محطّــات الأمل المنعش، قضى شــيخ گنجه 
كلّ عمره يــرى أنّ گنجــه التي كان يشــاهدها  يعبّــر عنهــا، وظــلّ  ــه يفسّــرها و

ّ
كل عمــره 

ــا بمنظــار هــذه المدينــة الفاضلــة تســتحقّ التــرك وتســتحقّ الهجــران وتســتحقّ  يوميًّ
يــج الأمل بإمكانيّة  الانتقــاد. وكان البحــث عــن مدينة الأخيار يعطيــه كلّ يوم وبالتدر

حصــول الإنســان على مدينــةٍ فاضلــة واقعيّة.
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